
 

 اغتنم خمسا قبل خمس
خوة إلإيمان    :  إإ

ن أ وقات إلمرء   ن كل يوم،  في هذه إلدنيا أ وقاتٌ ثمينة  إإ َ   ظ أ وقاتهومَن لم يحفَ ،  مكسبٌ وغنيمةفي هذه إلحياة    يعيشه إلمرء    وإإ خسرإنًا   خسره  غنم لياليه وأ يامَ وي

قد خصه الله فاإن نبينا صلى الله عليه وسلم  ،  ولكن إلعبرة بعموم إللفظ ل بخصوص إلسبب ،  نعيش مع وصيةٍ نبوةٍ شريفةٍ ل حد أ صحابه:  عباد الله  ،عظيم 

نسج وأ لفاظه ت  ،  كتب بماء إلذهب وصاياه ت  ف  ،  وأ خصر لفظ،  عبارة جزعن إلشيء إلعظيم بأ و   عبرفكان ي  ،  مإلك    أ ن أ عطاه جوإمعَ ها  ن أ هَ  عظيمة م    بخصائصَ 

عن إبن عباس    إلحاكم في إلمس تدرك  أ خرج:  في خطبة إليومولعل من أ هم وصاياه صلى الله عليه وسلم ما س نذكره  ،  فما أ عظم لفظه ومعناه،  من نسج إلحرير

هقال رسول  الله صلى الله عليه وسلم ل  :  قال،    رضي الله عنهما ظ  سٍ :  رجلٍ وهو يعَ  ا قبلَ خََ  سا كَ ش َ :  إغ تنَم   خََ  كَ   ،  بابكََ قبلَ هَرَم  َّتَكَ قبلَ سَقمَ  ناءكَ   ،  وصح  وغ 

َ  ، قبلَ فقَ ر كَ  غل     ؛وحياتكََ قبلَ موت كَ ، وفرَإغكََ قبلَ ش 

نها فق لفَ   إإ نها موعظة عظيمة إل ثر؛  ها مدلولَ   لَ قَ همها وعَ موعظةٌ عظيمة لمن و  ، ونشاطه  وماله وجاههل ينبغي للمرء أ ن يغتر بصحته وعافيته وقوته   معناها؟،  فاإ

ذإ ذهبت عن إلمرء صحت  ، ول تبقى إلصحة ل تدومفاإن  من إلناس   وكثير، جل وعلا ن لم يس تعمل صحته وعافيته في طاعة اللهإإ ه ندم أ شد إلندم ه وعافيت  وإإ

عها في إلآثام وي ذ  ه  يغتر بصحته وعافيت   بها في إلمعاصيفيضي   وما يجده إلمرء من مال ووفرةٍ في إلخيرإت وإل رزإق ل  ،  ندمإل ثم يندم حيث ل ينفعه  ،  وإلحرإم  ه 

نها  ولهذإ على إلمرء أ ن ل يغتر بأ موإله وتعدد  ؛  ول صاحب إلمال يبقى لماله،  فلا إلمال يبقى لصاحبه؛  تدوم ول تبقى بل إلدنيا  ،    ومتاعٌ فانٍ   زخرفٌ زإئلها فاإ

ا على كل شاب ٍ وفتاةٍ ،    كما إفتت قارون،  وبهجتها   بأ موإلهاول ي فتَ ،  إلفانيةمن ل يغتر بزهرة إلحياة إلدنيا    وإلعاقل،  كلها فانية أ ن يغتنموإ هذه    لذإ كان لزإما

ول سرته   قدم لنفسهي  يتمنََّّ فيه إلإنسان أ ن    وقبل أ ن يأ تي يومٌ ،  وأ ن يعتبروإ بوصية إلرسول صلى الله عليه وسلم قبل أ ن تذهب هذه إلخمس،  إلخمسإلفرص  

وتطوُّع وصدقة   ٍ وب ر  خير  من  يحب  ما  يرفع  ،  ولوطنه  وإلآخرة    وما  إلدنيا  في  يس تطيعمنزلته  وَسَلمََّ ،  فلا  ه   علَيَ  الله   صَلىَّ  قال  ءإخر   ولذإ  حديث  روإ :  في  باد 

ال حة طَع  إللَّيل  إلم ظلم   ،  بال عمال  إلصَّ تٌ كق  إ  ،  فس تكون  ف  إ  ،  ي صبح إلرجل  مؤمناا وي مسِ  كافرا ح كافرا نيا ،  أ و ي مسِ مؤمناا وي صب  ن إلدُّ ينَه بعَرَضٍ م  ]روإه يبَيع د 

ر  ،  وإغتنم أ يها إلش يخ إلصحة قبل إلسقم، أ يها إلشاب عمرك قبل إلهرم مسلم[ باد 

نا أ شدَّ إلحض     ،  ي وصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصية من أ عظم إلوصايا  أ يها إلإخوةوهنا   لى إغتنام إلفرص في زمن إلم  ،  ويحضُّ برنً وي  ،  لَ ه  ويدعونً إإ

طَ في ذلك قد يأ تي زمان يتمنَّاه ا، أ يها إلمسلمون، بمعوقات وهي كثيرة وقد حيل بينه وبينه ، أ نَّ مَن فرَّ ن بعد كل ش باب هَرَما ا ، إإ وبعد  ، وبعد كل صحة سَقمَا

إ نَّ فقرا ط في إلعمل أ يام إلش باب لم يدركه في أ يام إلهرََم  ،  أ حببت أ م كرهت ،  وبعد كل حياة موتا ،  وبعد كل فرإغ شغلاا ،  كل غ  ط فيه في  ،  فمن فرَّ ومَن فرَّ

نَّ لم يدركه في حالة إلفقر،  أ وقات إلصحة لم يدركه في أ وقات إلسقم ط فيه في حالة إلغ  ط فيه في ساعة إلفرإغ لم يدركه عند مجيء إلشوإغل،  ومَن فرَّ ، ومَن فرَّ

ط في إلعمل في زمن إلحياة لم يدركه بعد حيلولة إلممات ة وهيهات،  قد فاتلكنه  و ،  ليعمل  يتمنََّّ إلرجوعفعند ذلك    ،ومَن فرَّ يل بينه وبين  ،  ويطلب إلكَرَّ وح 

يماَ ترََك ت  : قال الله تعالى،  إلحسرإتوعظمت حسرإته حين ل تنفع ، ذلك ا ف  َل  صَال حا ون  لعََلّ   أَعم  ع  ج  ت  قاَلَ رَب   إر  ذَإ جَاءَ أَحَدَهم   إل مَو 
ِ
مَةٌ   حَتََّّ إ اَ كَل  نهَّ

ِ
كََلَّّ إ

عَث ونَ ]إلمؤمنون[وقال عزَّ وجلَّ في سورة إلمنافقون م  ي ب  لَى يوَ 
ِ
زَخٌ إ م  برَ  ن  وَرَإئِ   وَ قاَئ ل هاَ وَم  ت  :  ه  َ أَحَدَكم   إل مَو  ن  قبَ ل  أَن  يأَتْي  لَى أَجَلٍ م 

ِ
تنَِ  إ ر  لَ أَخَّ فيَقَ ولَ رَب   لوَ 

ينَ  ال ح  إلصَّ نَ  قَ وَأَك ن  م  دَّ فأَصََّ لحياتي]إلمنافقون[...قرَ يبٍ  قدمت  تقول ياليتنِ  إلإيمان،  وطائفة  خوة  هو رأ س مال إلإنسان:  إإ إبن     ،  إلوقت وإلفرإغ  عن   جاء 

ة  وإلفَرإغ  : ن عمَتان  مغبونٌ فيهما كثيٌر من إلناس  : قال رسول  الله  صلىَّ الله  عليه وسلمَّ : عباسٍ رضي الله  عنهما قال حَّ  [  روإه إلبخاري]؛ إلص  

ي   و  لمَ  زَةَ إلَس  ه  وَسَلمََّ :  قاَلَ ،  عَن  أَبِ  برَ  ول  إللََّّ  صَلىَّ إللََّّ  علَيَ  أَلَ :  قاَلَ رَس  يَامَة  حَتََّّ ي س  مَ إلق  دٍ يوَ  ول  قدََمَا عَب  ٍ   لَ تزَ  بعَ يماَ أَف ناَه  :  عَن  أَر  ر ه  ف  بَاب ه   ،  عَن  عم   وَعَن  ش َ

أَب لاه   يماَ  أَن فَقَه  ،  ف  يماَ  بَه  وَف  أَي نَ إك تسَ َ ن   يه  ،  وَعَن  مَاله   م  ف  عَم لَ  ه  مَاذَإ  ل م  ع  أ يام إلعمرف [إلترمذيروإه  ]  وَعَن   من  بالوقت والاس تفادة  الاهتمام  إلتي   على إلمسلم 

، قبل إلضعف على إلإنسان ويصاب بالوهن ثم يأ تي إلموت بغتة فينقطع به إلعمل ويتوقفحين ي  ،  قبل فوإت أ يام إلقوة وإلش باب،  على إلعمل إلصالح فيها يقدر

َّكَ حَتََّّ يأَتْ يَكَ :  به نبيه إلكريم حين قال   وهذإ ما أ وصى الله س بحانه ب د  رَب مصيره في إلدنيا    حين يعاين إلمرء  أ ي  ،  ]إلحجر[وإليقين هنا هو إلموت  إل يَق ين    وَإع 

ال بينكم وإغتنموإ إلتمكُّن منها قبل أ ن يح  ،  سابقوإ بال عمال إلصالحة:  قال إلقرطبي في كتاب إلإفهام،  ومن إلصوإرف إلمشغل للمسلم،  وإنقطاع إلعمل وإل مل

إلدوإهي إلعمل    ،  وبينها بدإهية من  ت  ،  للمانع  فيفوت  منفعت  عدَ أ و  وإلعيال  ،  إلمطغي  وإلغنَّ ،  إلمنسِ  وإلفقر بَر  إلمرض وإلك    :  وإلمقصود بالموإنع،  ه لعدم إلقبولم 

عن نبينا إلكريم   وفي إلدعاء إلمأ ثور،  ول يسلم له،  صالحمما ل يتمكن إلإنسان مع شيء منه من عمل  لى غير ذلك  وإلمحن إإ ،  وإلفت،  وإل نكاد،  وإلهموم،  وإل ولد

ل ح     :  صلى الله عليه وسلم َ   لناإلله مَّ أَص  ين ر    ناد  مَة  أَم  ص  وَ ع  ي ه  ل ح  ل ،  نً  إلذَّ  ن يَا  ناوَأَص  يهاَ مَعَاش    نًد  َّتي  ف  ل ح  ل ،  ناإل رَت   ناوَأَص  آخ  يهاَ مَعَاد  ناأ َّتي  ف  عَل   ،  نًإل إل حَيَاةَ  وَإج 

يَادَةا ل   ٍ نا  ز  تَ رَإحَةا ل   ،  في  كل    خَير  ن  كل    شَر ٍ   ناوإل مَو  ا مس تقيم ،  أ جمعينوأ حوإل إلمسلمين  ونسأ ل الله جل في علاه أ ن يصلح أ حوإلنا  ،  م  ليه صرإطا ،  وأ ن يهدينا إإ

لى   نه  ؛  أ نفس نا طرفة عينتدبير  وأ ن ل يكنا إإ زَّ إلإسلامَ وإلمسلمينَ ،  وهو حسبنا ونعم إلوكيل،  وهو أ هل إلرجاء،  وتعالى سميع إلدعاءس بحانه  إإ وأ عل   ،  إللهم أَع 

ق  و  ، بفضلَ كلمةَ إلحق وإلدين  .ل مَا تحب وترضى ناوَف  
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